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“قانون الإرهاب” الذي تضج به مسامع مواطني العديد من دول العالم لا سيما في المنطقة العربية
 وآخـر، لم يعـد يقتصر إصـداره والسـماع بـه في تلـك الـدول فحسـب، حتى انضمـت إسرائيـل إلى

ٍ
كـل آن

ركب هذه الدول بإصدار قانون يحمل نفس الاسم  السمعة “قانون مكافحة الإرهاب”، ولكن
كعادة دول الاحتلال فإن إصدارتها دائمًا ما تكون مختلفة ولا تخفي الطابع العنصري لدى الدولة.

إذ صدق الكنيست الإسرائيلي على قانون “مكافحة الإرهاب”، في الثاني من الشهر الجاري، ويعرف
هـذا القـانون النشاطـات السياسـية أو الإنسانيـة والثقافيـة منهـا الـتي يقـوم بهـا الفلسـطينيون داخـل
إسرائيل، على أنهّا عمل إرهابي بسبب مناهضتها الاحتلال، هذا القانون أقر بالقراءة الأولى ما يعني
أن المصادقــة عليــه بــالقراءة الثانيــة والثالثــة ســتشكل تصــعيدًا خطــيرًا في ترويــع وترهيــب النشــاط
يـــم أي علاقـــة الســـياسي والاجتمـــاعي للفلســـطينيين داخـــل الخـــط الأخـــضر، وذلـــك مـــن خلال تجر
سياسية وثقافية واجتماعية  تربطهم بشعبهم وأصلهم الفلسطيني، وتدفع الحكومة الإسرائيلية في

هذا الصدد ليصبح قانون رسمي داخل دولة الاحتلال.

كثر من  صفحة، حوى قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي مئات البنود والأحكام التي أتت في أ
والتي توفر أدوات جديدة للسلطات الإسرائيلية لقمع النضال الفلسطيني داخل الخط الأخضر، كما
أن القـــانون يُطلـــق يـــد الشرطـــة وجهـــاز الشابـــاك لقمـــع أي نشاطـــات احتجاجيـــة ضـــد الســـياسات
الإسرائيليــة، كمــا أنــه يعطــي الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة إمكانيــة إنــزال أقسى العقوبــات علــى منفــذي
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عمليات أو من يتضامن مع منظمات تعتبرها إسرائيل معادية لها أو إرهابية، فبحسب القانون، فإنه
بالإمكان الحكم على من نفذ “عملية إرهابية” أو من ساعده على ذلك بالسجن الفعلي  عامًا،

دون تمييز  بين العمليات ضد جنود وبين أخرى ترتكب ضد مدنيين.

 وبالطبع تعريف الإرهاب لدى دولة الاحتلال يشمل كل ما هو معارض لها وكل ما هو فلسطيني،
كد ذلك القانون أنها لا تقتصر على أي حيث أن العملية التي يصفها القانون على أنها “الإرهابية”، أ
نشاط تخريبي ضد مدنيين أو ممتلكات، بل شمل أيضًا التهديد بالقيام بنشاط كهذا أو بنشاطات
مـن شأنهـا أن تمـارس الضغـوط علـى الحكومـة، أمـا العمـل الإرهـابي فعرفـه القـانون علـى أنـه العمـل
النـابع عن دافـع سـياسي أو ديـني أو وطـني أو أيـديولوجي بهـدف إثـارة الرعـب في صـفوف الجمهـور أو
للضغط على الحكومة أو أي سلطة أو أية حكومة أو سلطة أجنبية للقيام بعمل ما أو الامتناع عن

القيام بعمل ما.

كما أنه وفقًا للقانون، فإن كل من يتضامن مع منظمة أو جمعية خيرية ثبُت علاقتها بحركة حماس
ســيحكم عليــه بالســجن  ســنوات علــى أســاس اعتبارهــا  مــن المنظمات الإرهابيــة، أمــا مــن يلبــس
قميصًا كتبت عليه شعارات تدل بشكل أو بآخر على التأييد لحماس التي يصنفها الاحتلال على  أنها
شعارات مؤيدة لـ “الإرهاب” سيتم الحكم عليه بالسجن عامين، وهذا القانون يسري على الأطفال

من سن الثانية عشرة.

فيمــا يتيــح القــانون المقــترح قبــول شهــادات مكتوبــة تؤكــد وقــوع مخالفــات كهــذه، حــال عــدم رغبتهــم
بالوقوف على منصة الشهود في المحاكم عند النظر في هذه الملفات، وهذا يعني أنه  يكفي أن يتقدم
أحدهم ببلاغ مكتوب يقول فيه أنه رأى أو التقط صورة لشخص يرتدي قميصًا يحمل شعار مؤيد
لحمــاس، دون الحاجــة للحضــور إلى المحكمــة، كمــا يتيــح اســتخدام الأدلــة السريــة لأجــل منــع هــذه
النشاطــات، وهــذا مــا ســيعرقل أيــة إمكانيــة للاعــتراض علــى هــذه القــرارات القمعيــة أمــام  الأجهــزة
القضائيـة حـتى، كمـا يتيـح القـانون لجهـاز الأمـن “الشابـاك” التتبـع بوسائـط إلكترونيـة كـل مـن تحـوم

حوله شبهات تتعلق بنشاط إرهابي وذلك بموافقة رئيس الحكومة دون أي ضوابط.

صــوت إلى جــانب القــانون  عضــو بالكنيســت فيمــا عــارضه  آخــرون أغلــبيتهم مــن القائمــة
المشتركــة، وذلــك  بعــد عرضــه علــى النــواب بالكنيســت مطلــع الأســبوع المــاضي ليتــم إقــراره في نفــس
الأسبوع، رغم اعتبار النواب هذا الوقت غير كافٍ لدراسة مئة صفحة تحمل مواد القانون، وانتقاد
 المعارضــة لصــيغته، ليتــم التصــديق عليــه بــالقراءة الأولى بعــد تعــثره في أروقــة البرلمــان الإسرائيلــي
سنوات، ورغم موافقة الكنيست عليه مرتين في القراءة الأولى التمهيدية، قبل ذلك إلا أن مناقشته

في اللجان البرلمانية المختصة، ثم كان تبكير الانتخابات البرلمانية الذي أوقف إنجازه.

ــا أمــام الكنيســت مــن قــانون “مكافحــة الإرهــاب” تتضمــن كافــة ــدة المطروحــة حاليً الصــيغة الجدي
القـــوانين المعمـــول بهـــا حـــتى الآن والمتعلقـــة بالإرهـــاب، ومـــن المتوقـــع أن يســـتبدل الجـــزء الأكـــبر مـــن
التشريعــات المعمــول بهــا في هــذا الصــدد حــال تمــت الموافقــة عليــه، ويشمــل ذلــك القــوانين والمراســم
 المعمول بها من حقبة الانتداب البريطاني التي تعتبر قوانين طوارئ، ما سيعمل على تكريسها، إذ أنه
يتنـاول بعـض الأمـور الـتي لم تكـن واردة في قـوانين الطـواريء منهـا مـا يخـص الاعتقـال الإداري وأوامـر



حظــر مغــادرة البلاد، كمــا أنــه يســمح بتوقيــف أي مشتبــه لمــدة  ساعــة قبــل عرضــه علــى المحكمــة
بمرافقة محام لتمديد اعتقاله، بينما الوضع المعمول به حتى الوقت الحالي ينص على التوقيف لمدة

 ساعة.

المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية كان قد حث الكنيست على الانتهاء من إعداد
ــه ــذي قــام ب ــداء ال ــة، أعقبــت الاعت ــواب، وذلــك قبــل أســابيع قليل ــى الن ــور لعرضــه عل القــانون المذك
مستوطنون بإحراقهم منزل عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما قرب نابلس الذي أسفر عن
قتــل اثنين مــن الأسرة بينهــم رضيــع، ومــن المتوقــع أن يحظــى المــشروع بأغلبيــة عنــد التصــويت عليــه
بالقراءتين الثانية والثالثة بعد مروره بالقراءة الأولى، إذ أن الائتلاف الحكومي قرر التصويت الجماعي

لصالحه، كما أن  جزء كبير من المعارضة الأساسية في الكنيست يتوقع لها دعم مشروع القانون.

يـة بالكنيسـت تـرى أن القـانون غـير معقـول، حيـث يفقتـد للأخلاق والقيـم إلا أن بعـض القـوى اليسار
يــة شموليــة، كقــرارات الاعتقــال الإداري وحظــر مغــادرة البلاد، الأساســية، ويعطــي صلاحيــات ديكتاتور

وقد عبرت عن ذلك زهافا غالئون، زعيمة الحزب اليساري “ميرتس”.

ويـأتي هـذا القـانون اسـتمرارًا لسـيل التشريعـات التمييزيـة العنصريـة الـتي تسـنها وتعتمـدها الحكومـة
الإسرائيلية، كمنهج لترسيخ ما يُطلق عليه “يهودية الدولة” بالتضييق على العنصر العربي الفلسطيني
داخــل الخــط الأخــضر بــدعاوى مكافحــة الإرهــاب أيضًــا، وكــانت أبــرز هــذه القــوانين والتشريعــات الــتي
أثــارت جــدلاً مــؤخرًا: “قــانون يهوديــة الدولــة”، وقــانون المواطنــة الــذي يقــضي بســحب المواطنــة علــى
أســاس الإدانــة، وقــانون تمويــل الجمعيــات، وقانون ســلطة تطــوير النقــب أو المســتوطنات الفرديــة،

وقوانين الخدمة العسكرية.
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